
يو مـــا بعـــد المعركـــة مـــع “داعـــش”: ســـينار
(-) مستقبلي للمنطقة

, سبتمبر  | كتبه علي باكير

وفقا للإدارة الأمريكية فإن الحرب على داعش قد تستغرق ثلاث سنوات على الأقل، وقد تمتد على
الأرجح لما بعد فترة الرئيس الحالي أوباما، أمّا نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي من
العــام  إلى العــام ، وهــو ســياسي ومــؤ وأســتاذ تاريخ، فقــد قــال في مقابلــة لــه حــول
الموضوع: “كمؤّ أقدّر ان الحرب على داعش قد تتطلب ما بين  إلى  عاما إذا ما كانت مكثّفة

وعنيفة، وقد تمتد إلى  عاما”!.

لكن وبما أنه من غير المعقول أن يدخل أحدهم حربا وينتظر  عاما ليعلن أنه نجح أوانهزم فيها،
فسنركزّ على التقييم الأول وهو ثلاث سنوات لهذه الحرب، وانعكاستها على المنطقة والنتائج المتوقعة

لها في ظل المعطيات الإقلمية والدولية الموجودة لدينا اليوم.

تقوم الحرب اليوم على ثلاثة عناصر أساسيّة، أوّلها القيادة الأمريكية للتحالف واستخدام سلاح الجو
لإنــزال الضربــات الأعنــف بــالتنظيم. ثانيهــا، اســتخدام القــوّات البريـّـة لمحاربــة داعــش وجهــا لــوجه
واستعادة السيطرة على على الأراضي التي تقع في حوزة “داعش” وملئ الفراغ الذي يتركه القصف.

ثالثها، الدعم المالي واللوجستي للعمليات.

أمّا عن تكلفة الحرب، فقد كلّفت العمليات المحدودة التي قامت بها الولايات المتّحدة في شهر آب/
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أغسطس الماضي قبل الاعلان رسميا عن تدشين الحملة وبدء الحرب حوالي . مليون دولار يوميا.
ير الى أنّ الحـرب سـتكلّف واشنطـن مئـات الملايين أمـا بعـد انطلاق الحـرب علـى داعـش، فتشـير التقـار

يةّ على أرض المعركة. من الدولارات يوميا بالرغم من عدم وجود قوات أمريكية بر

جـوردن آدام علـى سبيـل المثـال، وهـو أحـد المسـؤولين السـابقين عـن موازنـات الأمـن القـومي في إدارة
يا (نفس الرئيس السابق بل كلينتون، يقدّر ان التكلفة الاجمالية قد تصل الى . مليار دولار شهر
يبا)، يعني حوالي  مليار دولار سنويا. (حوالي  مليار دولار للحملات موازنة وكالة الفضاء ناسا تقر

البريةّ وما بين  الى  مليار لتدريب قوات على الأرض وتسليحها).

أمّــا فيمــا يتعلّــق بالوقــائع الموجــودة علــى الأرض اليــوم مــع انطلاق هــذه الحملــة، فهــي علــى الشكــل
التالي: العامود الفقري للقوات البريةّ التي ستخوض المعارك ضد داعش على الأرض في اطار حملة
ـــران ـــة التابعـــة لاي ـــات الشيعي ـــات المتّحـــدة ســـتتمثل بالميليشي ـــتي تقودهـــا الولاي قـــوات التحـــالف ال
والميليشيات الكرديةّ. أمّا العامود الفقري السياسي الذي يعطي الغطاء الشرعي للتحالف للعمل في
المنطقة فهو الدول العربية، أمّا الطرف الأكثر فعالية في تأمين المتطلبات اللوجستية والتمويل فهي

الدول الخليجية.

ضمن هذه المعطيات، وآخذين بعين الاعتبار انّ الحملة تركزّ في الأساس على ما يسمى الخيار الأمني
والعســكري في مواجهــة “داعــش” وتتجاهــل تمامــا تفكيــك العنــاصر الأساســية الــتي ادّت الى ولادتهــا
يـة والطغيـان والسـياسة الطائفيـة والعنصريـة لعـدد مـن الانظمـة يـأتي والمتمثلـة في الأنظمـة الديكتاتور
على رأسها الأسد والحكومة العراقية، وعلى فرض أنّ الحملة نجحت في السنوات القليلة القادمة
في تدمير  الجزء الأكبر من قدرات تنظيم الدولة دون حدوث تغيير جذري في المعطيات القائمة حاليا

على بقية الفاعلين، فان شكل المنطقة بعد هذه المعركة سيكون كما يلي:

) سيطرة تامة لإيران على الأرض في المجال الممتد من شمال منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط
وحتى مضيق باب المندب جنوبا، أي في المنطقة الممتدة من شمال الساحل السوري الى صنعاء وذلك
عبر أذرعها المختلفة من أحزاب وميليشيات وجماعات وتنظيمات، اكتسبت خلال العقدين الماضيين
على الأقل خبرات عملاتيّة في مجال حرب العصابات والارهاب وخضعت لتدريب وتسليح وتنظيم
وادارة من قبل الحرس الثوري- فيلق القدس بقيادة الجنرال قاسم سليماني، وهي ترتبط عقائديا
وأيـديولوجيا بالمرشـد ولهـا روابـط تنظيميـة مـع ايـران وتسـير في سـياق سـياسة واحـدة بأجنـدة واحـدة

وأمر واحد.  

) ومــن المتوقــع ان يــؤدي ذلــك أيضــا الى عرقلــة تغيــير أي “ســتاتيكو” فيمــا يتعلّــق بتبعيّــة الانظمــة
السياسية في هذه المنطقة المذكروة اعلاه لايران. فعملية بناء اي جيش عراقي وطني وأي أجهزة أمنية
وطنيــة ســتكون مســتحيلة في ظــل حقيقــة انّ هــذا الجيــش وهــذه الأجهــزة ســتكون مضطــرة الى
اسـتيعاب عـدد كـبير مـن أعضـاء هـذه الميليشيـات، وهـو مـا يعـني عمليـا انهـا سـتكون الحـاكم الفعلـي
والمسير الاساسي لاي جيش واي اجهزة أمنيّة، ولا شك ان ذلك سيؤثر على قرارات وسياسات اي
رئيس حكومة عراقي بحيث سيكون مضطرا الى مراعاة مطالبها (على فرض انه وطني ولا يتبع لايران

اصلا) مما يعني ضمان ولاء اي نظام عراقي قادم لطهران بشكل تام ومن داخل العراق. 



وقس على هذه الحالة حالات الدول المذكورة في الحزام أعلاه، علما انّ طهران قبل اندلاع المعركة مع
يــا والمفاوضــة علــى داعــش نجحــت في تنصــيب رئيــس في العــراق ومنــع رئيــس مــن الســقوط في سور
تنصيب رئيس في لبنان والعمل على الاطاحة برئيس في اليمن، فكيف سيكون حالها بعد الانتصار
علــى داعــش؟. ســتؤدي هــذه المكاســب أيضــا الى تحسين وضــع ايــران في اي مفاوضــات (علــى فــرض

انهم لم يتوصلوا الى اتفاق حتى حينه).

) ما لم يتم التخلّص من الأسد حتى حينه، فقد تتدفق الميليشيات الشيعية المزهوّة بالانتصار على
يـــا مـــن جديـــد وســـيقضي ذلـــك علـــى أي آمـــال بالاطاحـــة بنظـــام الأســـد، “داعـــش” الى داخـــل سور
يــا الى عــدّة قطاعــات في أحســن الاحــوال، قطــاع يســيطر عليــه الاســد، وســيكرسّ عمليــا تقســيم سور

وقطاع المعارضة بمختلف فصائلها، وقطاع الأكراد.

ــا أو في ي ــة “الإســتقلال” ســواء في سور ــا في وضعي ــراد، فــانهم ســيكونون عملي ــر الأك ) وبمناســبة ذك
العراق، وسيكون من الصعب على اي حكومة عراقية فرض شروطها على أربيل في وقت اثبتت فيه
مرة اخرى انها حليف موثوق للغرب يمكن الاعتماد عليه، وفي ظل حقيقة انّ تدفّق الاسلحة الغربية
اليهم بالإضافة الى تمتعهم بشبه استقلالية مالية نتيجة تصدير النفط ستجعلهم في موقع الند لأي
حكومـة عراقيـة. ناهيـك عـن وضعيـة كركـوك الـتي يبـدو أنهّـم ل يتنـازلوا عنهـا مسـتقبلا بعـدما دخلـوا

اليها.

يــا)، فــانه ســيكون قــد فــرض نفســه علــى الغــرب كورقــة كــراد سور أمّــا الحــزب الــديمقراطي الكــردي (أ
موثوقة لمحاربة المتطرفين وادارة المناطق التي يسيطر عليها، ولا شك ان هكذا منطق سيكسبه شرعية
في اعينهم وسيكون قد حظي هو الآخر بما يحتاجه من أسلحة تمكنه على الاقل من الدفاع عن

حدود مشروعه.

) أمّــا الســنّة في المنطقــة، فســيكونوا مشتتّين ومنقســمين ومتبعثريــن ولاجئين، عمليــا ســيكونون
بمثابة أقليّة من حيث السلوك والتصرفات والمخاوف، وستكون هناك مجموعات مسلحة عشوائية
هنا وهناك لا تقدم ولا تؤخر في اي حسابات استراتيجية في ظل غياب أي مشروع سياسي وفي ظل

غياب أي ممثل شرعي وفي ظل غياب اي تضامن حقيقي. 

) أمّـا الـدول الخليجيـة، فسـتكون قـد أنفقـت كـل هـذه الأمـوال في الحملـة هبـاء، فبينمـا هـي تقاتـل
“داعــش” ســتكون إيــران قــد عــززت حضورهــا كمــا شرحنــا مــن علــى يمين دول الخليــج وشمالهــا
وجنوبها، ولا شك أن ذلك مضافا إليه الفشل في الحصول على عراق مستقر وآمن بمشاركة سنيّة
فعلية، والفشل في إسقاط الأسد سيقوّض من مصداقيتها لدى الشرائح الشعبية داخليا، ناهيك
عــن أنّ الاســتمرار في دعــم الثــورات المضــادة الــتي تغلــق البــاب امــام الاسلاميين المعتــدلين للتعــبير عــن
كملها في وقت لن تكون أنفسهم سيؤدي في النهاية إلى ولادة جيل جديد من المتطرفين في المنطقة بأ
فيـه جيـوش هـذه الـدول بقـادرة علـى مواجهـة إيـران تقليـديا، وبمـا أنهّـا لا تملـك مـا يخوّلهـا أصلا أن
تكون موجودة على الأرض في المنطقة، فإنها لن تكون قادرة على مواجهة الميليشيات الإيرانية أيضا،
وهـذه كلهـا أسـباب سـتعزز مـن البيئـة المناسـبة لإعـادة إنتـاج ونـشر المتطـرفين لنعـود الى نفـس الـدائرة

المفرغة من جديد.



يو وان بناء سيناريوهات في ظل معطيات متغيرة في النهاية لا بد لنا من أن نتذكر ان هذا مجرد سينار
ومتحولة بشكل متفاوت ومتسا في واحدة من اكثر مناطق العالم غليانا على الاطلاق يجعل من
عمليــة بنــاء ســيناريو صــعبة للغايــة، ومــع هــذا فــان مــا هــو مذكــور اعلاه مبــني علــى معطيــات المرحلــة
الحالية مع افتراض عدم حصول تغير جذري فيها باستثناء تدمير الجزء الاكبر م قدرات “داعش”،
كبر سيعود على أثرها من جديد علما انّ المخرجات اللاحقة ستقودنا بعدة سنوات قليلة الى كوارث أ
مــن هــو أســوء مــن داعــش، وبهــذا يكــون الانتصــار مجــرد اعلان صــاحبه خســائر فادحــة في معســكر

ومكاسب للمعسكر الآخر، لنعيد خلط الحسابات من جديد.
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